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مواسماستثمارھوعلیھیحرص
وإنوالعبادات،والطاعاتالخیرات

رمضانشھرالمواسمھذهمن
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مشروعیةالشھرھذابركاتومن
منھ،الأواخرالعشرفيالاعتكاف

منخیرھيالتيالقدرللیلةتحریاً
الاعتكافأنشكولاشھر،ألف

ومنعدیدة،وحكملغایاتشرع
تعالى،اللهعلىالقلبعكوفأعظمھا
الاشتغالعنوالانقطاعبھ،والخلوة
سبحانھ،وحدهبھوالاشتغالبالخلق

وتسبیحھوذكرهلعبادتھوالتفرغ
وعلا،جلكلامھوقراءةواستغفاره

المختصرھذاكتابةفيشرعتلذا
وحكمھفضلھفیھمبیناًالاعتكاف،في
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أنتعالىاللهلعلوأحكامھ،ومقاصده،
التوفیق:وبا�بھ،ینفع

وشرعاً:لغةالاعتكافمفھوم#
والإقبالالشيءلزوملغة:الاعتكاف

علیھ.النفسوحبس
عَلَى{یَعْكُفوُنَتعالى:قولھومنھ

من[الأعرافلَھُمْ}أصَْنَامٍ
]،138الآیة:
مَاثِیلُھَذِهِ{مَاتعالى:وقولھ الَّتِيالتَّ

من[الأنبیاءعَاكِفوُنَ}لَھَاأنَْتُمْ
]52الآیة:
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وَأنَْتُمْتُبَاشِرُوھُنَّ{وَلاتعالى:وقولھ
من[البقرةالْمَساجِدِ}فِيعاكِفوُنَ

].187الآیة:
الشَّيْءِعلىالإقبالُھووقیل:

علىعَكَفَمِنْ:فِیھِ؛والاحتباسُ
لامواظبًاعلیھأقبَلَإذاأيالشَّيءِ:
لمَِنقیلَومنھوجھَھ،عنھیَصرِفُ

فیھ:العبادَةِعلىوأقامَالمسجِدَ،لازَمَ
لابنالعرب،«لسانومعتَكِفٌ.عاكفٌ
)»9/255(منظور
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والاحتباس.المقامھووقیل:
الجرجاني،«التعریفات،

)».23(ص:

الممیزالمسلملزومشرعاً:الاعتكاف
وتعالى.تباركاللهلطاعةمسجداً
المَسجِدِفيللعبادةِالانقِطاعُھووقیل:

ةً نةً.مُدَّ معیَّ
ةِالمسجدفيالإقامةُھووقیل: بنیَّ

بِ فماساعةًوجلعزاللهإلىالتقرُّ
لابن«المحلى،نھاراً.أولیلاًفوقھا
)».5/179حزم(
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وجھٍعلىالمسجِدِلزومُھووقیل:
لابنالأحكام،«إحكاممخصوصٍ.

)».1/292العید(دقیق
مسجدفيصائملبثھو«وقیل:

شغلعنالقلبوتفریغبنیةٍ،جماعة
المولى،إلىالنفسوتسلیمالدنیا،
الإقامة،والعكوف:الاعتكافوقیل:
تغفرحتىبابكعنأبرحلامعناه:
الجرجاني،«التعریفات،لي»

)».23(ص:

الاعتكاف:حكم#
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ومستحبالسنن،منسنّةالاعتكاف
القرباتمنوقریةالمستحبات،من

علیھاللهصلىالنبيعلیھاداومالتي
وھووعلا،جلاللهتوفاهحتىوسلم
الصحیحة،والسنةالكتابفيثابت

والإجماع.
ٱلۡبَیۡتَجَعَلۡنَاتعالى:﴿وَإذِۡاللهقال

اسِمَثَابَة� خِذُوا۟وَأمَۡن�الِّلنَّ مِنوَٱتَّ
قَامِ مَمَّ ۧـ إلَِىٰۤوَعَھِدۡنَاۤمُصَلّ�ىۖإبِۡرَ ٰ ھِ

مَ ۧـ عِیلَإبِۡرَ ٰ ھِ ٰـ بَیۡتِیَطَھِّرَاأنَوَإسِۡمَ
اۤىِٕفِینَ كِفِینَللِطَّ ٰـ عِوَٱلۡعَ كَّ جُودِ﴾وَٱلرُّ ٱلسُّ
].١٢٥[البقرة:
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رجسكلمنبیتيطھِّراأنبمعنى:
حولبالطواففیھللمتعبدینودنس؛
المسجد،فيالاعتكافأوالكعبة،

الاعتكافكانولقدفیھ،والصلاة
السابقة.الشرائعفيمشروعا

شِرُوھُنَّتعالى:﴿وَلاَاللهوقال ٰـ وَأنَتُمۡتُبَ
كِفوُنَ ٰـ جِدِۗفِیعَ ٰـ ِحُدُودُتِلۡكَٱلۡمَسَ فَلاَٱ�َّ
نُكَذَ ٰ لكَِتَقۡرَبُوھَاۗ ُیُبَیِّ تِھِۦٱ�َّ ٰـ اسِءَایَ للِنَّ

قوُنَ﴾لَعَلَّھُمۡ ].١٨٧[البقرة:یَتَّ
تفعلواأونساءكمتجامعواولابمعنى:

كنتمإذاجماعھنَّإلىیفضيما
یفسدھذالأنالمساجد؛فيمعتكفین
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المسجدفيالإقامةوھوالاعتكاف،
اللهإلىالتقرببنیَّةمعلومةمدة

تعالى.
یتخذوسلمعلیھاللهصلىالنبيوكان
فعنالمسجد،منفیھیعتكفلھمكاناً

تعالىاللهرضيعمربنعبدالله
كانَصلى الله عليه وسلماللهِرَسولَأنَّعنھما:
رَمَضانَ.مِنالأواخِرَالعَشْرَیَعْتَكِفُ

رَضِيَاللهِعبدُأرَانِيوَقَدْنافِعٌ:قالَ
ُ فیھیَعْتَكِفُكانَالذيالمَكانَعنْھ:اللهَّ

المَسْجِد»ِ.مِنَصلى الله عليه وسلماللهِرَسولُ
».١١٧١مسلم/«أخرجھ
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وسلمعلیھاللهصلىالنبيداومولقد
حتىسنة،كلفيالاعتكافعلى
وعلا.جلاللهتوفاه
اللهرضيالمؤمنینأمعائشةفعن

كانَصلى الله عليه وسلم،النبيَّ«أنَّعنھماتعالى
رَمَضانَمِنالأواخِرَالعَشْرَیَعْتَكِفُ

ُ،تَوَفّاهُحتّى مِنأزْواجُھُاعْتَكَفَثُمَّاللهَّ
».٢٠٢٦البخاري/بَعْدِهِ»«أخرجھ

صلى الله عليه وسلمالنبيُّأنّالحدیثھذاویبیّن

كلَّیَعتكِفُالحالِھذهعلىظلّ
ولممنھالأواخِرَالعَشْرَرَمَضانَ

ثُمَّالله،توفّاه«حتّىعنھیَنقطِعْ
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ثُمَّأي:بعدِه»،مِنأزواجُھاعتَكَف
بعدِهمِنصلى الله عليه وسلمالنبيِّأزواجُاعتَكَف

مِنالأواخِرِالعَشْرِفياعتكافِھمِثلَ
فيیَعتكِفنكانواأنَّھموذلكرَمَضانَ؛
، مسجدُعلیھیُقالماوھوبیوتِھنَّ

فيتتَّخِذهالذيالمَوضِعوھوبیتِھا،
مُصلىًّ.بیتِھا
اعتِكافُجوازعلىدلیلالحدیثوفي

وابِطِالنِّساءِ ةِ.بالضَّ الشَّرعیَّ
وسلمعلیھاللهصلىالنبيیعتكفولم
العامفيفقضاھاالسنوات،أحدفي

رضيكعببنأبيفعنبعده،الذي
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كانَصلى الله عليه وسلمالنبيَّ«أنَّعنھ:تعالىالله
رمضانَمنْالأواخرَالعشرَیعتكفُ

العامِفيكانَفلمّاعامًایعتكفْفلمْ
لیلةً»عشرینَاعتكفَالمقبلِ

داود/أبيصحیح«الألباني،
٢٤٦٣.«

لأنَّھعامًا»؛یَعْتَكِفْ«فلموقولھ:
یَعتَكفْ،«فلمّافلمْالعامِذلكفيسافَرَ
عِشْرینَاعْتَكفَالمُقبِلِالعامِفيكان

لمالتيللعَشرِتَعویضًاأي:لَیلةً»،
كماقَبلَھ،الذيالعامِفيفیھایَعتَكفْ
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كَعبٍبنِأبُيِّحدیثفيذلكورد
صلى الله عليه وسلمالنبيَّأنَّعنھ،اللهُرضِي

مِنالأواخِرَالعشرَیَعتكِفُ«كان
مِنكانفلمّاعامًا،فسافَرَرمضانَ،

عِشرینَاعتَكَفَالمُقبِلِالعامِ
ابنصحیحالأرنؤوط،یَومًا»«شعیب

علىصحیحوإسناده)،٣٦٦٣(حبان
مسلم».شرط
حِرصِإلىإشارةالحدیثھذاوفي
فيالاعْتِكافِعلىصلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ

رَمَضانَ.
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المعْتادَةالنَّوافِلَأنَّالحدیثمنویفھم
الفَرائِضُ.تُقضىكمافاتَتْإذاتُقضى
وسلمعلیھاللهصلىالنبيوتَرَك

ةًالاعتكافَ ال،شھرفيفقضاهُمرَّ شوَّ
اللهرضيالمؤمنینأمعائشةفعن

ِرسولُ«كانَعنھا:تعالى صلى الله عليه وسلماللهَّ
بحَصلىّیعتَكِفَ،أنأرادَإذا ثمَّالصُّ

یعتَكِفَأنیریدُالَّذيالمَكانِفيدخلَ
الأواخرَالعشرَیعتَكِفَأنفأرادَفیھِ،
خِباءٌ،لَھُفضُرِبَفأمرَرَمَضانَ،من

فلمّاخِباءٌلَھافضُرِبَحفصةُوأمَرَت
لَھافضُرِبَأمَرَتخباءَھازینبُرأت
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ِرسولُذلكَِرأىفلمّاخِباءٌ صلى الله عليه وسلماللهَّ
فيیعتَكِففلَمتُردنَ؟البِرَّقالَ:

شوّالٍ»منعشرًاواعتَكَفَرمَضانَ
».٧٠٨النسائي/صحیح«الألباني،

علیھكانمابیانإلىالحدیثِویشیر
منوسلَّمعلیھاللهصلَّىالنبيُّ

فاتَھماوتَدارُكالعِبادةِفيالاجتھادِ
علیھلأنَّھوالأعمالِ؛الخیرِمن

لاةُ لامُالصَّ عملاًعَمِلَإذاكانوالسَّ
أثبتَھ.
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مشروعیةعلىالعلماءوأجمع#
دونالفقھاءذلكونقلالاعتكاف،

مخالف.أومنازع

الاعتكاف:شروط#
تحققھامنبدّلاشروطاًللاعتكافإنّ

وھي:المعتكف،اعتكافلیصحّ
عاقلاًمسلماًالمعتكِفیكونأن.1

الاعتكافیّقبلولایصحفلاوممیزاً،
الصبيولاالمجنون،ولاالكافر،من

منالاعتكافویصحالممیز،غیر
والمرأةالبالغ،وغیرالممیزالصبي
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یشرعكماالاعتكافلھایشرع
علىیترتبألابشرطلكنللرجل

ترتبفإنفتنة،أومفسدةاعتكافھا
كضیاعفتنةأومفسدةذلكعلى

حقتھدرأنأوبیتھافيأولادھا
تعتكف.أنلھافلیسزوجھا

المؤمنینأمھاتبعضكانولقد
معیعتكفنعنھنتعالىاللهرضي
حیاتھ،فيوسلمعلیھاللهصلىالنبي
أمعائشةفعنكذلك،وفاتھوبعد

عنھماتعالىاللهرضيالمؤمنین
یَعْتَكِفُكانَصلى الله عليه وسلم،النبيَّقالت:«أنَّ

17



حتّىرَمَضانَمِنالأواخِرَالعَشْرَ
ُ،تَوَفّاهُ مِنأزْواجُھُاعْتَكَفَثُمَّاللهَّ

بَعْدِهِ»
».٢٠٢٦البخاري/«أخرجھ

بحاجزتستترأنللمرأةویستحب#
أزواجلأنالمسجد،فياعتكفتإذا

أردنلماوسلمعلیھاللهصلىالنبي
فيفضربنبأبنیتھن،أمرنالاعتكاف
یحضرهالمسجدولأنالمسجد،
والجماعات،الجمعةلصلاةالرجال
یرىألاوللنساءللرجالوخیر

الآخر.أحدھما
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ھوالاعتكافمكانیكونأن.2
ذكروردولقدغیره،لاالمسجد

فيصریحاًالمساجدفيالاعتكاف
وعلاجلربناكتاب

شِرُوھُنَّتعالى:﴿وَلاَاللهقال ٰـ وَأنَتُمۡتُبَ
كِفوُنَ ٰـ جِدِۗفِیعَ ٰـ ِحُدُودُتِلۡكَٱلۡمَسَ فَلاَٱ�َّ
نُكَذَ ٰ لكَِتَقۡرَبُوھَاۗ ُیُبَیِّ تِھِۦٱ�َّ ٰـ اسِءَایَ للِنَّ

قوُنَ﴾لَعَلَّھُمۡ ].١٨٧[البقرةیَتَّ
أونساءكمتجامعواولابمعنى:
إذاجماعھنَّإلىیفضيماتتعاطوا

ھذالأنالمساجد؛فيمعتكفینكنتم
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فيالإقامة(وھوالاعتكافیفسد
إلىالتقرببنیَّةمعلومةمدةالمسجد

تعالى).الله
الصریحةالصحیحةالأحادیثودلتّ

كانوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنّ
ولمینقلولمالمسجد،فيیعتكف

وسلمعلیھاللهصلىالنبيأنّیثبت
ھذافدلّالمسجد،غیرفياعتكف

غیرفيالاعتكافصحةعدمعلى
المساجد.

تقاممسجدفيالاعتكافیكونأن.3
واجبةلكونھاالجماعة،صلاةفیھ
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منخروجھیتكررولئلاعلیھ،
لكونھالمفروضة،للصلواتمعتكفھ
وھوالاعتكافوغایةمقصودینافي

المسجد.فيالمكث
یعتكفأنوالأفضلوالأولى
فیھتقامجامعمسجدفيالمعتكف

معتكفھمنیخرجلئلاالجمعة،صلاة
فلاالجمعةلصلاةخرجوإنلأدائھا،

اعتكافھ.صحةعلىذلكیؤثر
تعتكفأنالمرأةحقفيیشترطولا
فیصحالجماعة،فیھتقاممسجدفي
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وجوبلعدممسجد،كلّفياعتكافھا
حقّھا.فيالجماعةصلاة

سائرلصحةشرطاًلكونھاالنیّة،.4
معتكفھفيالمعتكففیمكثالعبادات،

وعلا،جل�وتعبداًقربةًالمسجدفي
فيوعلاجل�النیةویخلص
لحدیثبمقاصدھا،فالأعمالاعتكافھ،

تعالىاللهرضيالخطاببنعمر
ِرَسولَ«سَمِعْتُقال:عنھ صلى الله عليه وسلماللهَّ

ةِ،الأعْمالُإنَّمایقولُ: یَّ وإنَّمابالنِّ
ھِجْرَتُھُكانَتْفمَننَوى،مالاِمْرِئٍ

ِإلى ِإلىفَھِجْرَتُھُورَسولھِِ،اللهَّ اللهَّ
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دُنْیاإلىھِجْرَتُھُكانَتْومَنورَسولھِِ،
جُھا،امْرَأةٍَأوِیُصِیبُھا فَھِجْرَتُھُیَتَزَوَّ

إلَیْھِ»ھاجَرَماإلى
».٦٦٨٩البخاري/أخرجھ«
إذالأكبر،الحدثمنالطھارة.5

منالطھارةالاعتكافلصحةیشترط
مكثجوازلعدمالأكبر،الحدث
فيوالنفساءالحائضولاالجنب،
المسجد.

لصحةالصومیشترطولا#
فيوخاصةالمسجد،فيالاعتكاف
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لأنالمبارك،رمضانشھرغیر
لعمرأذنوسلمعلیھاللهصلىالنبي

أنعنھتعالىاللهرضيالخطاببن
ومنالحرام،المسجدفيلیلةیعتكف
فعناللیل،فيصوملاأنھالمعلوم
تعالىاللهرضيعمربنعبدالله

ِ،رَسولَیاقالَ:عُمَرَ،أنَّعنھما:« اللهَّ
ةِفينَذَرْتُإنِّي أعْتَكِفَأنْالجاھِلیَِّ
أوْفِقالَ:الحَرامِ،المَسْجِدِفيلَیْلَةً

بنَذْرِكَ».
».٦٦٩٧البخاري/أخرجھ«
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صحةعلىدلیلالحدیثھذاوفي
لكونصومٍ،غیرِمِنلیلاًالاعتكافُ

یشترطلموسلمعلیھاللهصلىالنبي
اللهرضيالخطاببنعمرعلىذلك

أنكذلكالمعلومومنعنھ،تعالى
منفصلتانعبادتانوالاعتكافالصوم

لأحدھمایشترطولابعضھما،عن
وقوعھا.یصحلكيالأخرىوجود
فھوصیامالاعتكافرافقإنولكن

وھوالمعتكفاعتكفإنوإلاأفضل،
اعتكافھ.صحّمفطر
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الاعتكاف:زمن#
وسلمعلیھاللهصلىالنبياعتكفلقد

لھ:قیلثمالأواسط،ثمالأول،العشرة
العشرفيالقدر-لیلة-أيإنھا

بھاستقرَّثمرمضان،منالأواخر
منالأواخرالعشرفيالاعتكاف
ولاوجل،عزاللهتوفاهحتىرمضان

أفضلأنفيخلافولاشكّ
منالأواخرالعشرفيھوالاعتكاف

النبيكانكماالمبارك،رمضانشھر
وكانیفعل؛وسلمعلیھاللهصلى
یعتكفوسلمعلیھاللهصلىالنبي
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تحریاًرمضانمنالأواخرالعشر
القدر.للیلة
اللهرضيالخدريسعیدأبيفعن

صلى الله عليه وسلماللهِرَسولَإنَّعنھ:تعالى

لَالعَشْرَاعْتَكَفَ ثُمَّرَمَضانَ،مِنالأوَّ
ةٍقبَُّةٍفيالأوْسَطَ،العَشْرَاعْتَكَفَ تُرْكِیَّ

تِھاعلى فأخَذَقالَ:حَصِیرٌ،سُدَّ
ةِ،ناحِیَةِفيفَنَحّاھابیَدِهِالحَصِیرَ القبَُّ

منھ،فَدَنَوْاالنّاسَ،فَكَلَّمَرَأْسَھُأطَْلَعَثُمَّ
لَ،العَشْرَاعْتَكَفْتُإنِّيفَقالَ: الأوَّ

العَشْرَاعْتَكَفْتُثُمَّاللَّیْلَةَ،ھذِهألَْتَمِسُ
فيإنَّھاليِ:فقِیلَأتُِیتُ،ثُمَّالأوْسَطَ،
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أنَْمِنكُمأحََبَّفمَنالأواخِرِ،العَشْرِ
معھُ،النّاسُفاعْتَكَفَفَلْیَعْتَكِفْیَعْتَكِفَ

وإنِّيوِتْرٍ،لَیْلَةَأرُِیتُھاوإنِّيقالَ:
فأصْبَحَوَماءٍطِینٍفيصَبِیحَتَھاأسَْجُدُ

إلىقامَوَقَدْوَعِشْرِینَ،إحْدىلَیْلَةِمِن
بْحِ، ماءُ،فَمَطَرَتِالصُّ فَوَكَفَالسَّ
ینَفأبْصَرْتُالمَسْجِدُ، والْماءَ،الطِّ

بْحِ،صَلاةِمِنفَرَغَحِینَفَخَرَجَ الصُّ
ینُفِیھِماأنَْفِھِوَرَوْثَةُوَجَبِینُھُ الطِّ
وَعِشْرِینَإحْدىلَیْلَةُھيوإذاوالْماءُ،

الأواخِرِ».العَشْرِمِنَ
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ومسلم)،٨١٣(البخاري«أخرجھ
)١١٦٧.«(

النَّبيِّرؤیاأنإلىالحدیثویشیر
بأنتحققت،قدوسلَّمَعلیھاللهصلَّى
ینِأثرُوظھَروطینٍ،ماءٍفيسجَد الطِّ
علیھاللهصلَّىاللهرسولِجبھةِعلى
ورؤیاأنفِھ،أي:وأرَْنَبَتِھ،وسلَّمَ

،الأنبیاءِ صبیحةَذلكوكانحقٌّ
والعشرین.الحاديلیلةَأي:عِشرینَ،

النبيحرصإلىإشارةالحدیثوفي
وصحابتھوسلم،علیھاللهصلى

التزودعلىعنھمتعالىاللهرضي
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والعبادات،والطاعاتالخیراتمن
الأوقاتوأفضلأسمىواستثمار

سبحانھالبریاتربّإلىللتقرب
وتعالى.

وقت،كلّفيالاعتكافویّشرع#
فيأنھالعلماءجمھورمذھبوھو
رمضانشھرفيمسنونوقتكل

المالكیةلبعضقولاًإلاغیره،وفي
فيوجائزرمضانفيمسنونأنھ

غیره،
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فيمشروعأنھھوالراجحوالقول
رمضانفيوأفضلھوغیره،رمضان

منالأواخرالعشرفيوآكده
أوقاتأنشكولارمضان،
الزمانبحسبتتفاضلالاعتكاف
ھوالأوقاتھذهوأفضلوالمكان،
منالأواخرالعشرفيالاعتكاف

النبيلأنالمبارك،رمضانشھر
فیھا،یعتكفكانوسلمعلیھاللهصلى
اللهرضيالمؤمنینأمعائشةفعن

كانَصلى الله عليه وسلم،النبيَّ«أنَّعنھما:تعالى
رَمَضانَمِنالأواخِرَالعَشْرَیَعْتَكِفُ
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ُ،تَوَفّاهُحتّى مِنأزْواجُھُاعْتَكَفَثُمَّاللهَّ
)».٢٠٢٦(البخاري«أخرجھبَعْدِهِ»

للاعتكاف:الأمكنةأفضل#
الاعتكاففيالمساجدأفضلإن

ثمالنبوي،المسجدثمالحرام،المسجد
المساجدأفضلفھذهالأقصى،المسجد

الأخرىالمساجدثمبالترتیب،
فالأفضل.منھاالأفضل

فيالاعتكافعثیمین:«ابنقال
الاعتكافمنأفضلالحرامالمسجد

الاعتكافویلیھالأخرىالمساجدفي
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الاعتكافویلیھالنبوي،المسجدفي
المساجدثمالأقصى،المسجدفي

ولكنفالأفضل،منھاالأفضلالأخرى
وھيلھا،نتفطنأنینبغيالمسألةھنا
منأولىالعبادةذاتمراعاةأن

عادماأيومكانھا،زمانھامراعاة
ممابمراعاةأولىالفضائلمنللعبادة

أنیعنيزمانھا،أومكانھاإلىعاد
مسجدفياعتكافھكانإذاالإنسان

وأشدأكملالثلاثةالمساجدغیرآخر
فيوأكثرهوجلعز�خشوعاً
المساجدھذهفياعتكافھكانالعبادة
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إلىیعودالفضلھذایعنيأفضل،
السنةمنھذاودلیلالعبادة،ذات

اللهصلىالنبيأنالعلمأھلوكلام
بحَضْرَةِصَلاةَ«لاقال:وسلمعلیھ

عامِ، الأخْبَثانِ»یُدافِعُھُھوولاالطَّ
)».٥٦٠(مسلم«أخرجھ
یؤخرأنالحدیثھذاومقتضى

یقضيحتىوقتھا؛أولعنالصلاة
وھذاتخلى،أومأكول،منحاجتھ
وقتھا،أولعنالصلاةتأخیریستلزم

أفضل؛وقتھاأولفيالصلاةأنمع
ألقىوسلمعلیھاللهصلىالنبيلكن
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إكمالأجلمنھناالزمنمراعاة
أنالعلمأھلویرىذاتھا،العبادة
أولىالقدومطواففيالطائفرمل
بأنذلكوعللواالكعبة،مندنوهمن

العبادة،بذاتتتعلقفضیلةالرمل
تتعلقفضیلةالبیتمنوالدنو

بذاتیتعلقماومراعاةبمكانھا،
یتعلقمامراعاةمنأولىالعبادة

للإنسانینبغينقطةوھذهبمكانھا،
أنالعلمطالبسیماولا

فضیلةعلىالمحافظةیلاحظھا،وھي
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علىالمحافظةمنأكثرالعبادةذات
وزمانھا»مكانھا

الاعتكافعثیمین،ابن«فتاوى
».233والصیام/

الاعتكاف:وقت#
أنأرادلمنالاعتكافوقتیبدأ

شھرمنالأواخرالعشریعتكف
إحدىلیلةمنالمبارك،رمضان
وعشرین،إحدىفجرمنلاوعشرین

العلم.أھلجمھورعلیھماوھو
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الخدريسعیدأبيبحدیثواستدلوا
اللهِرَسولَ«أنَّعنھ:تعالىاللهرضي
لَالعَشْرَاعْتَكَفَصلى الله عليه وسلم مِنالأوَّ

الأوْسَطَ،العَشْرَاعْتَكَفَثُمَّرَمَضانَ،
ةٍقبَُّةٍفي تِھاعلىتُرْكِیَّ حَصِیرٌ،سُدَّ

فيفَنَحّاھابیَدِهِالحَصِیرَفأخَذَقالَ:
ةِ،ناحِیَةِ فَكَلَّمَرَأْسَھُأطَْلَعَثُمَّالقبَُّ

اعْتَكَفْتُإنِّيفَقالَ:منھ،فَدَنَوْاالنّاسَ،
لَ،العَشْرَ ثُمَّاللَّیْلَةَ،ھذِهألَْتَمِسُالأوَّ

أتُِیتُ،ثُمَّالأوْسَطَ،العَشْرَاعْتَكَفْتُ
فمَنالأواخِرِ،العَشْرِفيإنَّھاليِ:فقِیلَ
فَلْیَعْتَكِفْیَعْتَكِفَأنَْمِنكُمأحََبَّ
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«أخرجھمعھُ»النّاسُفاعْتَكَفَ
)».١١٦٧(ومسلم)،٨١٣(البخاري

ابتداءأنالعلماءبعضوذھب
الیوموصبیحةفجرمنالاعتكاف

والعشرین.الحادي
صبیحةمنالفجرالمعتكففیصلي

ثمالمسجدفيوالعشرینالحاديالیوم
اعتكافھ.فيیدخل

المؤمنینأمعائشةبحدیثواستدلوا
«كانَقالت:عنھاتعالىاللهرضي
یَعْتَكِفَأنَْأرَادَإذاصلى الله عليه وسلم،اللهِرَسولُ
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أمََرَوإنَّھمُعْتَكَفَھُدَخَلَثُمَّالفَجْرَ،صَلىّ
فَضُرِبَ»بخِبائِھِ

ومسلم)،٢٠٣٣(البخاريأخرجھ«
)١١٧٢.«(

العَشرِفيیَعتكِفُصلى الله عليه وسلمالنَّبيُّفكان
عائشةُوكانتْرمضانَمِنالأواخِرِ
«خِباءَه»لھتصنَعُعنھااللهُرضِي

فكانصُوف،مِنصغیرةٌخیمةٌوھو
بحیصلِّي یَدخُلھ.ثمَّالصُّ
آخرشمسبغروبالاعتكافوینتھي

المبارك،رمضانشھرأیاممنیوم
الفطر.عیدلیلةوھي
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الاعتكاف:مدة#
مدةأقلّتحدیدفيالفقھاءاختلفلقد

لاأنھالراجحوالصحیحللاعتكاف،
منمدةالاعتكافویصحلأقلھ،حدّ

الأولىولكنّكثرت،أوقلتّالزمن
عنالاعتكافمدةتقلّألاوالأفضل

والأفضلواحدة،لیلةأوواحدیوم
ولیلة.یوماًفیعتكفبینھما،الجمع
اللهصلىالنبيعنینقللملكونھ
الصحابةمنأحدعنولاوسلم،علیھ
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أوخبرفيعنھمتعالىاللهرضي
ذلك.دونفیمااعتكفواأنھمأثر،

یتفرغأنللمعتكفویستحب#
صلاةمنویكثروالعبادة،للطاعة
والإكثاروالتسبیح،والاستغفاراللیل،

والطاعاتالعباداتأنواعمن
والرجوعبالتوبةوعلیھوالقربات،

عبادةفالاعتكافوعلا،جلاللهإلى
سبحانھومولاهبخالقھالعبدفیھایخلو

وملذاتھا،الدنیاعنوینقطعوتعالى،
یرجووعلا،جلاللهمنقریباًویكون
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النار،منوعتقھومغفرتھرحمتھ
با�والعیاذوعذابھ،عقابھویخاف
تعالى.

فيیمكثأنَللمعتكِفویستحّب#
أولضِرورةٍإلاّمِنھیَخرُجُولامُعتكَفِھ
الَّذینالنّاسَیكلَّمأنلھویباححاجةٍ،

سعیدأبيلحدیثالمسجِدِ،في
«أنعنھ:تعالىاللهرضيالخدري

فياعتَكفَوسلمعلیھاللهصلىالنبي
ةٍقبَُّةٍ تِھاعلىتُركیَّ حَصیرٍقِطعةُسُدَّ
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فيفنحّاھابیدِهالحصیرَفأخذَقالَ
ةِناحیةِ النّاسَ»فَكلَّمَرأسَھأطلَعَثمَّالقبَُّ

)».١١٦٧(مسلم«أخرجھ
النبيإتخاذإلىالحدیثھذاویشیر
خیمةمعتكفھفيوسلمعلیھاللهصلى
ھا؛حَصیرٌبابِھاعلىتركیةً حتّىیَسُدُّ

سعیدٍأبوقالأحَدٌ،إلیھیَنظُرَلا
النَّبيُّفأخَذعَنھ:اللهُرَضِيالخدري
فيفنَحّاھابیَدِه«الحصیرَصلى الله عليه وسلم
البابِ،عنأبعَدَھاأي:القبَُّةِ»،ناحیةِ

«ثمَّالخیمةِ،مِنجانبٍفيووَضَعھا
أظھَرَأي:النّاسَ»،فكلَّمرأسَھأطْلَع
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النّاسَفكلَّمالخیمةِ،مِنفقَطرأسَھ
المسجِدِ.فيالَّذین

منالخروجللمعتكفویُباح#
الطعامكإحضارلحاجة،المسجد

منیجدلمإذاوخاصةوالشراب،
الخروجلھیباحوكذلكیخدمھ،

أنلھوینبغيوالاغتسال،للوضوء،
لكونھالحدیث،منینفعلاعمایبتعد
شرعوماالاعتكافمقصودینافي

غیرهمعالتحدثلھویباحأجلھ،من
أھلھ،معوخاصةوینفع،یفیدفیما
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وسلمعلیھاللهصلىالنبيكانفلقد
فيمعكتفوھوزوجاتھمعیتحدث

المؤمنینأمصفیةلحدیثالمسجد،
«كانَقالت:عنھاتعالىاللهرضي
ِرَسولُ أزُورُهُفأتَیْتُھُمُعْتَكِفًاصلى الله عليه وسلماللهَّ

ثْتُھُلَیْلاً، فَقامَفانْقَلَبْتُ،قمُْتُثُمَّفَحَدَّ
دارِفيمَسْكَنُھاوكانَلیَِقْلبَِنِي،مَعِي

مِنَرَجُلانِفَمَرَّزَیْدٍ،بنِأسُامَةَ
صلى الله عليه وسلمالنبيَّرَأیَافَلَمّاالأنْصارِ،

علىصلى الله عليه وسلم:النبيُّفَقالَأسْرَعا،
ةُإنَّھارِسْلكُِما فَقالاحُیَيٍّبنْتُصَفِیَّ
ِسُبْحانَ ِرَسولَیااللهَّ إنَّقالَ:اللهَّ
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یْطانَ مَجْرىالإنْسانِمِنَیَجْرِيالشَّ
مِ، فيیَقْذِفَأنْخَشِیتُوإنِّيالدَّ

شیئًا»قالَ:أوْسُوءًا،قلُوُبِكُما
)».٣٢٨١(البخاري«أخرجھ

المعتكفخروجالفقھاءقسّمولقد#
أقسام:ثلاثةإلىالمسجدمن

الخروجوھوجائز،الأول:القسم
طبعاً،أوشرعاً،منھبدّلالأمر

والأكل،الجمعة،لصلاةكالخروج
بھما،یأتیھمنلھیكنلمإنوالشرب

والغسلللوضوء،والخروج
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البولحاجةولقضاءالواجبین،
والغائط.

تجبلالطاعةالخروجالثاني:القسم
وشھودالمریض،كعیادةعلیھ

ابتداءفياشترطھفإنالجنازة،
فلا.وإلاجاز،اعتكافھ

ینافيلأمرالخروجالثالث:القسم
والشراء،للبیعكالخروجالاعتكاف

یجوزلافھذاذلكونحوأھلھوجماع
شرط.بغیرولابشرط،لا

عثیمین،لابنالفتاوى،«مجموع
)».20/157(الصیامكتاب
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الاعتكاف:مبطلات#
أعمالبعدةویفسدالاعتكافیبطل

وھي:وتصرفات،

یأتیھاأنللمرأةیجوزفلاالجماع،.1
وكذلكالاعتكاف،فيوھيزوجھا

وھوزوجتھیأتيأنلھلیسالمعتكف
كانأولیلاً،ذلككانولومعتكف،

تعالى:﴿وَلاَاللهلقولالمسجد،خارج
شِرُوھُنَّ ٰـ كِفوُنَوَأنَتُمۡتُبَ ٰـ جِدِۗفِیعَ ٰـ ٱلۡمَسَ

ِحُدُودُتِلۡكَ نُكَذَ ٰ لكَِتَقۡرَبُوھَاۗفَلاَٱ�َّ یُبَیِّ
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ُ تِھِۦٱ�َّ ٰـ اسِءَایَ قوُنَ﴾لَعَلَّھُمۡللِنَّ [البقرةیَتَّ
١٨٧.[

بشھوةالإنزالالجماع،بحكمویلحق
ومباشرةكالاستمناء،جماع،غیرمن

الفرج.غیرفيالزوجة
یشترطإذوالنفاس،الحیض.2

الحدثمنالطھارةالاعتكافلصحة
ولاالجنب،مكثجوازولعدمالأكبر،

المسجد.فيوالنفساءالحائض
حاجةلغیرالمسجد،من الخروج.3

مقصودیخالفلكونھوقصداً،عمداً

49



المسجد،فيالمكثوھوالاعتكاف
لحدیث
تعالىاللهرضيالمؤمنینأمعائشة
ِرَسولُكانَ«وَإنْقالت:عنھا اللهَّ
فيوھورَأْسَھُعَلَيَّلَیُدْخِلُصلى الله عليه وسلم

لھُُ، البَیْتَیَدْخُلُلاوكانَالمَسْجِدِ،فَأرَُجِّ
كانإذالحِاجَةٍإلاّ

البخاري«أخرجھمُعْتَكِفًا»
)٢٠٢٩.«(
والسكر،بالجنونالعقل، ذھاب.4

عنوالسكرانالمجنونلخروج
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ولكونالعبادة،أھلمنكونھما
والسكر.بالجنونیفسدالاعتكاف

معتكفوھوارتدفمنالردة،.5
اعتكافھ،بطل،تعالى-با�-والعیاذ
﴿وَلَقَدۡتعالى:ولقولھللعبادة،لمنافاتھا

لَىِٕنۡقَبۡلكَِمِنٱلَّذِینَوَإلَِىإلَِیۡكَأوُحِیَ
مِنَوَلَتَكُونَنَّعَمَلكَُلَیَحۡبَطَنَّأشَۡرَكۡتَ

سِرِینَ﴾ ٰـ  ].٦٥[الزمر:ٱلۡخَ

الاعتكاف:مشروعیةمنالحكمة#
وغایاتلحكمالاعتكافشُرعلقد

ومنھا:كثیرة،
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سبحانھاللهإلىللتقربشـرُع.1
وذكرهلعبادتھبالتفرغوتعالى

القرآن.وقراءةواستغفارهوتسبیحھ
النفسلتزكیةسبیلالاعتكاف.2

القلب.وتنقیة
اللهطاعةِعلىالقَلبِ عُكوفُ.3

تعالى.
فْسِووقْفُعلیھ،القلْبِ جَمعُ.4 لھ.النَّ
وتعالى.سبحانھبھ الخَلوةُ.5
بالخَلقِ،الاشتغالِعنالانقطاعُ.6

نیا،أمورِمِنالقَلبِوتفریغُ الدُّ
سبحانھ.وَحدَهبھوالاشتغالُ
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الربّبمراقبةالقلب صفاء.7
فيالعبادةإلىوالانقطاعوالإقبال

و�لھا،متجردًاالفراغ،أوقات
وأعمالھا.الدنیاشواغلمنتعالى،

كان«لمّاالجوزیة:القیمابنقال
طریقعلىواستقامتھالقلبصلاح
متوقفًاوتعالى،تباركاللهإلىسیره
شعثھولَمِّالله،علىجمعیتھعلى

فإنَّتعالى،اللهعلىبالكلیةبإقبالھ
ھلاالقلبشعث علىالإقبالإلایلمُّ

الطعامفضولوكانتعالى!الله
الأنام،مخالطةوفضولوالشراب،
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مماالمنام،وفضولالكلام،وفضول
واد،كلفيویُشتتھشعثًا،یزیده

أوتعالى،اللهإلىسیرهعنویقطعھ
اقتضت-ویوقفھیعوقھأویضعفھ،

شرعأنبعبادهالرحیمالعزیزرحمة
فضولیذھبماالصوممنلھم

القلبمنویستفرغوالشراب،الطعام
سیرهعنلھالمعوقةالشھواتأخلاط

بقدروشرعھتعالى،اللهإلى
فيالعبدبھینتفعبحیثالمصلحة،

یقطعھولایضرهولاوأخراه،دنیاه
وشرعوالآجلة،العاجلةمصالحھعن
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وروحھ:مقصودهالذيالاعتكافلھم
تعالى،اللهعلىالقلبعكوف

والانقطاعبھ،والخلوةعلیھ،وجمعیتُھ
بھوالاشتغالبالخلقالاشتغالعن

ذكرهیصیربحیثسبحانھ،وحده
ھموممحلِّفيعلیھوالإقبالوحبُّھ،
بدلھا،علیھفیستوليوخطراتھ،القلب

كلُّھاوالخطراتُبھ،كلُّھالھمُّویصیر
مراضیھتحصیلفيوالتفكربذكره،

بدلاًبا�أنسُھفیصیرمنھ،یقربوما
بھلأنھبذلك؛فیعدهبالخلق،أنسھمن
أنیسلاحینالقبورفيالوحشةیوم
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فھذاسواه،بھیفرحماولالھ،
«زادالأعظم»؛الاعتكافمقصودُ
)».2/87(القیملابنالمعاد،

رماھذا یتعلقفیماإیرادهتیسَّ
جلّاللهونسألوأحكامھ،بالاعتكاف

النافعالعلممنیجعلھأنوعلا
وأنیتقبلھ،وأنالصالح،والعمل
والحمدخالصًا،الكریملوجھھیكون

العالمین.ربّ�

56



أستاذ-صلاحصبحيكاملد.أ.
وأصولھالفقھ

-ه١٤٤٥\رمضان\١٧
م٢٠٢٤\٣\٢٧ 
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